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في  هـــ ١٢/٣/١٢٨٦بالأناضــول في ) توقــار(ولــد مــصطفى صــبري في قريــة 
أسرة محافظة على دينها، محبة للعلم الشرعي، يرنو سيدها إلى ولده مصطفى، فيطـالع 
ًفيه علامات النجابة والذكاء، فيتطلع إلى أن يكون هذا الفتـى عالمـا كبـيرا مـن علـماء  ً

 .الإسلام

تلقى الطفل علومه الأولية في قريته الصغيرة، وحفظ القرآن الكريم في العاشرة 
إن ابنك هذا ذو : كاؤه انتباه شيوخه الذين قالوا لأبيه أحمد أفنديمن عمره، ولفت ذ

ولبـى الوالـد ). قيـصـرية(عقل نير، وصاحب موهبة فزة، فـلا بـد مـن أن ترسـله إلى 
لمتابعة تعليمه، وهى مدينة مـشهورة ) قيصـرية(نداء معلمي ولده، وأرسله إلى مدينة 

العلــوم الـشرعية، كــما تعلـم المنطــق بعلمائهـا الكثـر، وهنــاك تعلـم العلــوم العربيـة، و
وأصول المناظرة والوعظ ثم انتقل إلى الآستانة لاستكمال تعليمه في جـامع الـسلطان 
محمد الفاتح، وتلقى العلـوم الـشرعية والعربيـة عـلى أيـدي الـشيخين العـالمين محمـد 

ِوأعجــب الــشيخان بهــذا الــشاب . عــاطف بــك الإســتانبولي وأحمــد عاصــم أفنــدي ُ

اد، وبجــده ونــشاطه، وبجرأتــه الأدبيــة في طــرح الأفكــار، وبلــغ الأمــر وذكائــه الحــ
لمـا وجـد فيـه مـن مزايـا لم ) ألفيـة هـانم(بالشيخ أحمد عاصم أفنـدي أن يزوجـه ابنتـه 

يجدها مجتمعة في غيره من تلاميـذه الكثـر، وذلـك بعـد نجاحـه في امتحـان التخـرج، 
 . هـ١٣٠٧ -ــام وحصوله على إجازة التدريس في جامع محمد الفاتح، ع

 

 

 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 

ًتــم تعيــين الــشيخ مــصطفى صــبري مدرســا في جــامع الفــاتح، بعــد تخرجــه  -١
وحصوله على الإجازة في التدريس وهو في الثانية والعشرين مـن العمـر، وكـان جـامع 
الفاتح أكبر جامعة إسلامية في الآستانة آنذاك، ومنصب التدريس فيه منـصب مرمـوق 

من سائر أنحاء البلاد، وقد فاز في الامتحان، وكان الأول على ثلاثين يتطلع إليه العلماء 
ًعالما من أصل ثلاثمائة عالم تقدموا لهذه الوظيفة، وكان أصغر الفائزين سنا ً. 

كان الشيخ مصطفى من أنجح الأساتذة الشيوخ في التدريس فقـد بهـر تلاميـذه 
ة في التدريس، فـذاع صـيته، بسعة اطلاعه، وتبحره في شتى العلوم، وبطريقته البارع

وأقبل عليه الطلاب والعلماء، يحاورونه، ويسألونه، ويـستفيدون مـن علمـه وفهمـه، 
ًواستكتبه الصحف والمجلات، وبـرز للنـاس كاتبـا بليغـا، ومفكـرا عميقـا، ومحـاورا  ًً ً ً

ًلامعا، ومجادلا لا يغلب، وقد منح الإجازة العلمية لأكثر من خمسين طالبا ًً. 

الــدرس الــسلطاني الخــاص، وهــو الــدرس الــذي كــان يحــضره صــار إمــام  -٢
ًالسلطان العثماني شخـصيا في أحـد جوامـع إسـتانبول الـسلطانية، ويحـشر معـه كبـار 

الحميــد في هــذا  الأعــوان، ويلقــى الــدرس أعلــم العلــماء، وقــد عينــه الــسلطان عبــد
 . هـ١٣١٦المنصب لشدة إعجابه بعلمه، سنة 

) الحميــد قــصر الــسلطان عبــد(يــــلدز  عــين في قــصر - هـــ ١٣١٧في عــام  -٣
ًبوظيفــة مــدير القلــم الــسلطاني الخــاص ونــال في هــذه المرحلــة عــددا مــن الأوســمة 

 .والميداليات

ًبعد ذلك بمدة قصيرة عين أمينا لمكتبة يلـدز، وقـد وجـه الـشيخ مـصطفى  -٤
صبري ضالته في هذه المكتبة التي طالما بحث عنها، فقـد كانـت غنيـة بالمخطوطـات، 

ًالــتراث الإســلامي، فأكــب عليهــا، وأفــاد منهــا علــما غزيــرا جعلــه في عيــون وكتــب  ً
 .ًمعاصريه بحرا لا ساحل له
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ــام  -٥ ـــ ١٣٢٢وفي ع ــودة إلى - ه ــا الع ــضل عليه ــه، وف ــن وظائف ــتقال م  اس
ًالتدريس، وصار مدرسا لمادة التفسير في مدرسة الوعاظ وفي معهد العلـوم الـشرعية 

لى مدرسة المتخصصين، ليدرس فيها صحيح الإمـام في دار الفنون، ثم انتقل بعدها إ
 .مسلم

ً عين عضوا في هيئـة تـدقيق المؤلفـات الـشرعية التابعـة - هـ ١٣٢٢في عام  -٦ ِّ ُ
 .لدائرة المشيخة الإسلامية

ًعين شيخا للإسلام ومفتيا للدولة العثمانية مرتين -٧ ً. 

 .ًعين عضوا في دار الحكمة الإسلامية -٨

 .يف في دار الحديثًعين مدرسا لمادة الحديث الشر -٩

 .ًعينه السلطان عضوا في مجلس الأعيان العثماني -١٠
 

خاض الشيخ غمار المعترك السياسي في ظروف دقيقـة وخطـيرة كانـت تمـر فيهـا 
الدولة العثمانية، ورأى الشيخ ضرورة اقتحام هذا الميـدان الحيـوي الـذي تباعـد عنـه 

معية الاتحاد والترقي الماسـونية التـي اسـتولت عـلى العلماء، واقتحمه اللادينيون كج
الحميد الثاني ومن هزيمة الدولة  مقاليد الأمور، وما تلا ذلك من خلع السلطان عبد

 .في البلقان، وفي طرابلس الغرب

بدأ مصطفى صبري عمله السياسي بعد الإعلان عن إعـادة العمـل بالـشروطية 
نتخابــات النيابيــة، ونجــح في مجلــس  هـــ وخــاض الا١٣٢٦ ســنة »الدســتور«الثانيــة 

 هـ، وشارك في أنشطة ذلك ١٣٢٦عن دائرة سنجـق توقـاد، سنة ) البرلمان(المبعوثان 
في حــضور الاجتماعــات، والمــشاركة في : المجلــس بــل كــان مــن أنــشط النــواب فيــه

ًالنــدوات ودورات المجلــس، ومناقــشاته الــصاخبة، واحتــل مكانــا بــارزا في حــزب  ً
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ريــة الــذي أســسه مــع بعــض إخوانــه، وصــار نائــب رئــيس الحــزب، الإئــتلاف والح
ًوالنــاطق الرســمي باســمه، ورئــيس المعارضــة البرلمانيــة، ونظــرا لقدرتــه الفائقــة في 
الخطابة صار أبرز الـدعاة للحـزب، المـروجين لأفكـاره ومبادئـه، وسياسـته المـضادة 

ًه يـشكل خطـرا ًلسياسة الاتحاديين، وبذلك كـسب كثـيرا مـن الجماهـير، وصـار حزبـ
 .ًحقيقيا على حزب الاتحاديين

ًكما انتخـب رئيـسا بالإجمـاع للجمعيـة العلميـة الإسـلامية التـي أصـدرت مجلـة  َ ِ ُ ُ
ِوأسندت رئاسة تحريرها للشيخ مصطفى سنوات طويلة» بيـان الحـق« ُ. 

كانت هذه المجلة من أهم المنـابر الـسياسية المعارضـة لـسياسات جمعيـة الإتحـاد 
ــي وأ ــاجم والترق ــو يه ــول، وه ــا ويج ــصول فيه ــصطفى ي ــشيخ م ــان ال ــا وك فكاره

 .الاتحاديين، ويفضح سوءاتهم ومخازيهم وصلاتهم المشبوهة باليهود

تولى منصب شيخ الإسلام، ومفتى الدولة العثمانية، تولى هـذا المنـصب مـرتين، 
لى ًفي أواخر سنوات الدولة العثمانية، في وقت عصيب جدا وفي أثناء هذه المشيخة تـو

بالوكالـة، طـوال »رئـيس الـوزراء«الشيخ مصطفى صبري منصب الـصدر الأعظـم 
إلى فرنـسا، لحـضور مفاوضـات مـؤتمر )دامـاد فريـد باشـا(مدة سفر الصدر الأعظـم 

 .الصلح في فرساي قرب باريس

وبعد عودة الصدر الأعظم من باريس واسـتقالته، أعفـى الـشيخ مـصطفى مـن 
ًمنصبه شيخا للإسلام، ومفتيا لل دولة العثمانية، وعينه الـسلطان محمـد وحيـد الـدين ً

ًعــضوا في مجلــس الأعيــان العــثماني واســتمر في هــذا المجلــس حتــى إلغــاء الــسلطنة 
 .العثمانية

 

أيقن الشيخ مصطفى صبري أن أخطر ما تتعرض لـه الأمـة مـن أخطـار، وهـي 
مـة النفـسية للمثقفـين المـسلمين ًكثيرة جدا، خطر الغزو الثقـافي الـذي تبـدى في الهزي
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عامــة والعــرب خاصــة، أمــام الثقافــة الغربيــة التــي ملكــت علــيهم أقطــار عقــولهم، 
 .ًوأحلوها من قلوبهم ونفوسهم محلا ما كان ينبغي لهم أن يحلوها فيه

َظهر هذا في المقالات التي تنشر في الصحف المـصرية، ومـا تطرحـه المطـابع مـن  ُ
بالنقد وألف العديد من الكتب التي ترد عليها وبـذلك دوريات وكتب، فتصدى لها 

 قيمـة تاريخيـة، إذ أصـبحت - إلى جانـب قيمتهـا الفكريـة والإسـلامية -صار لكتبه 
ًسجلا صادقا للحياة الفكرية المعاصرة وزاد من قيمتها من هذه الناحيـة، أن المؤلـف  ً

 أن يتـولى الـرد قد جرى في كل كتبه، على نقل النصوص التي يعارضـها كاملـة، قبـل
عليها، كانت المهمة الأولى للشيخ، مقاومة الدعوة إلى الإلحـاد، ودعـوة المـسلمين إلى 
التمسك بدينهم، وشريعتهم، والإيمان بالكتاب كله، دون تفريق بين دقيـق وجليـل، 
ورفض كل دعوة إلى التأويل وإلى تطوير الإسلام، تحت ستار ملاءمة ظروف الحال، 

 . ارة، والتطور مع الزمن، ظهر هذا في مؤلفاتهومسايرة ركب الحض
 

تفاقمت الأمور في الدولة العثمانية، وتلاحقت الأحـداث العنيفـة المنبئـة بقـرب 
قبـل اسـتيلاء .  م١٩٢٣زوال الدولة فقرر الشيخ الرحيل عن الوطن مع أسرته عام 

جـاز ليكـون في ضـيافة الملـك الكماليين عليها، وذهب إلى مـصـر، ثـم غادرهـا إلى الح
حسين، ولكنه لم يلبث أن رجع إلى مصر، حيث احتدم النقاش بينـه وبـين المتعـصبين 

ثم سـافر ) النكير على منكري النعمة(لمصطفى كمال، فغادرها إلى لبنــان، وطبع فيها 
 مـدة خمـس »الغـــد« ومعناهـا »يـارين«إلى رومانيا، ثم إلى اليونان وأصدر فيها مجلتـه 

نوات، ثــم غــادر اليونــان إلى مــصر، بعــد أن طالــب الكماليــون اليونــان بتــسليمه، ســ
 .واستقر فيها

وظن الناس وقتذاك، أن الشيخ مدفوع في مهاجمته للكماليين ببغضه لهـم، وبعـد 
ًأن ألجــأوه وألجــأوا الخليفــة إلى الفــرار، فهــاجموه هجومــا عنيفــا تجــاوز في كثــير مــن  ً
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 .بالأحيان حدود اللياقة والأد

ًونشر مصطفى صبري مقالا يدافع فيه عن نفسه، بعـد أن نـشرت الـصحف نبـأ 

 .وصوله وسوء استقبال الناس له في عبارات مملوءة بالغمز واللمز

وكانت الصحف على اختلاف ألوانها ونزعاتها وقتذاك، تكيـل للكماليـين الثنـاء 
لذين أصبح قائل ًبلا حدود، ولذلك بدأ الشيخ مقاله مظهرا العجب من أمر الناس ا

ًالحــق بيــنهم لا يقولــه إلا همــسا، بيــنما يجهــر الفجــرة بمعــصيتهم، وينــادون بالفــساد 
وتوفى في القاهرة . ًالمستحيل، فيجدون آذانا صاغية، واستمر في صراعه مع الصحافة

 .هـ ودفن فيهــا، وكان آخر شيوخ الإسلام وفاة٧/٧/١٣٧٣في 
 

 .مسألة ترجمة القرآن -١

 .موقف البشر تحت سلطان القدر -٢

 .قولي في المرأة -٣

 .القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون -٤

 .موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، وعبادة المرسلين -٥

النكير على منكري النعمة من الدين والخلافـة والأمـة وهـو الكتـاب الـذي  -٦
 -وصـححه وعلـق عليـه . محمـد محمـد حـسين - د -معنا وقد قام بتعريف الكتاب 

 مــن - ١٥٩ - مائــة وتــسع وخمــسون -حــسن الــسماحي ســويدان وعــدد صــفحاته 
 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١ الطبعة الأولى - بيروت - طبع دار القداري -المقطع الكبير 

هــذا كتــاب رائــق في بابــه جمــع فــرائض وقلائــد وشــوارد أفكــار وردود وأقــلام 
 مـن »مـصطفى صـبري«/ خـر شـيوخ الإسـلام الـشيخ لصاحب المحنـة الكـبرى لآ

 .» من الدين والخلافة والأمةي النعمةالنكير على منكر«خلال 
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 هذا الكتاب الذي كتبت سطوره في بلاد المنفى والشتات والذي ذكر فيه

وهـي أن الخلافـة : ولا بد أن أنص هنا على ما هو مذهبي في الخلافـة والخليفـة«
بها إحدى الحكومات الإسلامية، بل هي عبارة عن كون ليست عبارة عن صفة تمتاز 

 في القيــام بأحكــام الــشرع الإســلامي، فلهــا حكومــة مــا نائبــة منــاب رســول االله 
حكومة ونيابة ومتى فقد أحد الركنين، مثل الحكومـة بـلا نيابـة، كـما وقـع في : ركنان

َ فقدت الخلافةالمجيد كما وقع في نيابة عبد. حكومة أنقرة، أو النيابة بلا حكومة ِ ُ« 

 .إبراز حاجة الأمة إلى الخلافة الإسلامية التي هي خلافة على منهاج النبوة -١

أنه يجب عـلى كـل مـسلم يـدين بـالولاء الله والرسـول ولعبـاده المـؤمنين أن  -٢
ًيسعى حثيثا شاهدا مناضلا من أجل إعادة الخلافة والخليفة ًً. 

بغـي أن يعـيش المـسلمون بغـير ًأن الخلافة الإسلامية لا تـسقط أبـدا ولا ين -٣
 .خليفة إذ الخلافة منوط بها إقامة الدين وصلاح الدنيا

عــدم مــوالاة ومنــاصرة أعــداء الــدين مــن بنــي جلــدتنا الــذين يتكلمــون  -٤
 .بألسنتنا ويطعنوننا ويهددون حصوننا من الداخل

 ثم إني نشدتكم االله يا أهل الإسلام النائين عن بلادنا، إن كنتم صحيحي المودة«
والعلاقة بـدينكم وديـن إخـوانكم المـسلمين ؛ فجـدوا في تمييـز أعدائـه مـن أوليائـه ؛ 
وهادميه من خادميه ؛ ولا تغتروا بالظاهر وابعثوا إلى بلادنا التي تعتنون بشأنها أمناء 
ًعدلاء وعقلاء، ولا تبعثوهم كالوفد الرسـمي، تـضيفهم الحكومـة، ولا يقـابلون أو 

ت رقابـة موظفيهـا، بـل لا بـد لهـم أن يتعمقـوا في مـا وراء يماسون إلا رجالهـا، أو تحـ
ستائر الحكومة، ويتفحصوا عن أحوال أهليها المسلمين الخلص، ويستبطنونهم حتى 
يتبين لهم ما كابدوا من الحكومة اللادينية في دينهم ودنياهم مغبونين بشيء منهـا كـل 

                                                 
 .٢٥ أنظر الكتاب صفحة )١(
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. فتــي هــذا الكتــابيــوم، وحتــى يتبــين لكــم أني صــادق أو كــاذب فــيما ذكرتــه بــين د
، لا يخفـى عليـه مـا بـدأ ولعمري إنه من رزق فراسة المـؤمن الـذي ينظـر بنـور االله

بمبدأ الاتحاديين، ثم امتد حتى اشتد، وتفاقم بعد ظهور الكماليين مـن المـؤامرة ضـد 
ــد التــي جعلــت هــذه العــداوة .الإســلام والمــسلمين المخلــصين ومــن شــدائد المكاي

ًأغفلت المسلمين إغفالا أن أعـداء الإسـلام هـؤلاء لا يزالـون ًالمضمرة داء عضالا، و

ن في صورة أعداء النصارى، ويتظاهرون بها وهم في الحقيقـة أعـداء الإسـلام ءويترا
ًوالنصرانية معا، وبالتعبير الوجيز إنهم ملاحدة أعـداء الـدين عـلى إطلاقـه، أي ديـن 

ً أنهـم يـرون كثـيرا مـن أبنـاء كان، لكنهم لدين الإسلام أشد منهم خصومة لغيره، لما
جنسهم في أسر هذا الدين، ومبدؤهم هدم عقيدة الدين، وتخليص بني جنـسهم مـن 

 .»ربقته

ًأبان الشيخ أن الخلافة ليست بالوراثة وأن نظام الوراثة والتوريث أمـرا لا  -٥
 .يقره الإسلام ولا المسلمون

مـن : »المقطـم«فقراتهـا مـن وأما ما قاله كاتب المقالة التي نقلنا فيما سبق بعض «
أن الكماليين جعلوا أمير المؤمنين بآراء المـسلمين لا بالوراثـة فكـذب فـاحش بجميـع 

راء المــسلمين بــآراء شرذمــة آومــا . كلماتــه، إذ لا أمــير للمــؤمنين بعــد نــزع الأمــر منــه
أكثرهم لا يؤمنون باالله ورسوله، وهل تـدري كيـف انعقـد مجلـسهم بـأنقرة، وكيـف 

 .الأمة، ولا تدري بهم الأناضول التي هي محيطهم الأدنىانتخبتهم 

من تتمة الكذب، وقد أراد الرجل بتكـرار حـديث الوراثـة » لا بالوراثة«وقوله 
ًتعريضا بي، والحال أني لم ألتزم في مقالتي الخلافة الوراثية، ولم آخذ الكماليـين بخـرق 

جيـد محمـد الـسادس، وهـو الم عادة الوراثة، لأنهم سلكوا طريقها، واستخلفوا عبـد

                                                 
 . ضعيف»اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله «: حديث:  تنبيه)١(
  .٩٦انظر الكتاب صفحة رقم ) ٢(

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الذي يليه على مقتضى قاعدة الوراثة الجارية في آل عثمان، ولو عدلوا إلى خلافة أحـد 
ًليس من آل عثمان كمصطفى كمال مثلا، وكان أهلا لها، ولم يكرهها من حيث كونهـا  ً

ًوأنـا لا أنكـر أيـضا . لما أنكرت علـيهم ذلـك: صفة دينية، وأعطوه نفوذها وحقوقها
المجيد، ولا أعترض عليه لشخصه، بل أعترض على تنازله عـن الـسلطة  بدخلافة ع

ولم أبــن . والحكومــة اللتــين لا يجــوز تخــلي الخليفــة عــنهما، ولا تبقــى الخلافــة بــدونهما
كلامي في مقالة من مقالاتي على معاضدة شـخص مـن أشـخاص الخلفـاء، ومعانـدة 

محيص النظـر في مفهـوم الآخر، لأن مكان الشخص يسع المناقشات، بل تكلمت بت
 .»الحومة والخلافة ومقتضى العقل والشرع

رفــع اللثــام والنقــاب عــن حقــد وعــداوة الكماليــين والاتحــاديين للإســلام  -٦
 .والمسلمين وذلك ببراعتهم في القضاء على الخلافة والخليفة

إما أن نسلك طرائق سعادتنا حتى نكـون أرقـى الأمـم، ونقـضى عـلى كـل مـن «
وأ المجاهدين في سبيل إعـلاء الـوطن والـدين، وإمـا أن نطـرح هـذا غش وخان، ونا

وبالنظر كون مراد الشيخ ممـن جاهـد . الدين الذي يؤخرنا ويجعلنا وراء الأمم جمعاء
في سبيل إعلاء الـدين مـصطفى كـمال وأعوانـه، وممـن غـش وخـان الـسلطان وحيـد 

إما أن يعـترف «: ًخلاصةالدين وإيانا سائر المخالفين للكماليين، فيكون معنى كلامه 
وبالحقـد والنقـد عـلى مخالفيـه . هذا الدين، بل يأمرنا بالحب والتعظيم لمصطفى كـمال

ومفــاد هــذه القــضية المنفــصلة أن ثقتــه بطيــب مــصطفى كــمال » وإمــا نطــرح الــدين
وصلاحه، وخبثنا وفـسادنا فـوق ثقتـه بالـدين، كأنـه يرتـاب في دينـه، ولا يرتـاب في 

 .»مصطفى كمال

ه نقد بـشدة موقـف المتخـاذلين عـن نـصرة الخليفـة والخلافـة الإسـلامية أن -٧

                                                 
 ٢٦انظر الكتاب صفحة رقم ) ١(
 ٣١انظر الكتاب صفحة رقم ) ٢(
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ســواء كــان مــن الأتــراك أو مــن غــير الأتــراك ونعــى عــلى المــصريين خاصــة مــوقفهم 
» مـصطفى كـمال«السلبي من سقوط الخلافة بل وتعاطف البعض مع الكماليـين لأن 

ة التقــدم خــدع النــاس عامــة والمــصريين خاصــة ببريــق الحــضارة ومــسايرة ومعــاصر
ًالأوربي وأن ذلك كان خداعا وشراكا ً. 

ومن المضحكات تصديق المصريين وثقتهم بصحة وجديـة مـا سـنه الكماليـون «
من قانون منع المـسكرات، ظـانين أن ذلـك وقـع مـنهم لوجـه االله أو لمـصلحة الأمـة، 
وعادية من محاسنهم ومناقبهم، مع أنهم نهـو أن يبيـع الكحـول مـن شـاء مـن النـاس 

ًونوا هم البائعين، فيختص ربحها بهم، وهو عظيم جدا، وكثير ممن في تركيا يعلم ليك
ــل  ــوتهم معام ــاذ بي ــارة، واتخ ــذه التج ــوطني به ــس ال ــضاء المجل ــض أع ــتغال بع اش

وكذا يعلـم كـل مـن في تركيـا أن مـصطفى كـمال أشـهر مـدمني . المسكرات ومخازنها
 .»الخمر

ناقـضة لحقـائق الوقـائع كثـيرة لا ومضحكات المـصريين الم«: ًوكذلك قال أيضا
ًتحصى حتى لم يخل منها السيد رشيد رضا أيضا، مع سعة اطلاعه، ودقة فهمـه حيـث 

قـال حـين يـئن . »إن الحكومة الحاضرة التركية ألغت السلطة الشخصية بتمامها«قال 
  .»الأتراك تحت قهر السلطة الشخصية الكمالية

ــ -٨ ــوانين المدني ــد الق ــترض وانتق ــدة رد واع ــة الجدي ــة الأتاتوركي ة في الحكوم
 .المخالفة لتعاليم وشرائع الإسلام

ــه في مــسألة اخــتلاط النــساء بالرجــال،  أفتــى مــصطفى كــمال لنفــسه ولحكومت
َومقابلتهن بمن يلقين من الرجال بزيهن أو زيهـم الـسيد رشـيد رضـا حيـث والله در . َ

وقــد صرح في مــسألة النــساء ومــا ســيكون عليــه في الأمــة «: قــال في أثنــاء بحثــه عنــه

                                                 
 ٣٦ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
 ٣٨نظر الكتاب صفحة رقم ا) ٢(
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وقـد أمـرت حكومتـه . »التركية الجديدة مـا لا يرضـاه كلـه رجـال الـدين والمتـدينون
بإزالة الحواجز الفاصـلة بـين مقاعـد الرجـال والنـساء في الترامـات والـسفن وسـائر 

لتياتر فأزيلت، فاستاء الناس منه، وسأل عنـه بعـض النـواب، المراكب والسينمات وا
إن الحومـة لاحظـت في رفـع الـستائر فائـدة «: ًفتهكم وزير الداخلية في الجواب قائلا

 مقالة بتوقيع فالح رفقي بك كاتب تلـك الجريـدة، »أقشام«وكتبت جريدة . »صحية
إن الجمهورية «: ًائلاوأحد النواب ذوي الشأن في مجلس أنقرة، يدافع عن الحكومة ق

» الـبرق«ًوهذه الواقعـة محكيـة أيـضا في جريـدة . »التركية ليست بجمهورية إسلامية
 .» ١٩٢٤ سنة ٢ ك٢٥ة الصادرة في يالبيروت

أوضح وبـين كـمال الاتـصال والازدواج بـين الاتحـاد والترقـي والكماليـين  -٩
بيح والعصا الغليظة التي  فهما الوجه الق- زائفة -وأنهما وجهان لعملة واحدة لكنها 

 .ضرب بها اليهود الماكرين خلافتنا الإسلامية

أوضــح بالوثــائق والبراهــين أن اليهــود هــم الــذين خططــوا لإســقاط الخلافــة 
ًوإحــلال الجمهوريــة الديمقراطيــة المزعومــة ومــا كانــت إلا اســتبدادا وقهــرا وظلــما،  ً ً

 .بدليل أن الذي قرر عزل الخليفة يهودي

 - أن ننبه عليه أنه ليس من المستبعد أن تكون هذه العداوة المضمرة ومما ينبغي «
التي ذكرنا نبذة عن مكايدها، وهي متوجهة نحونا، تارة بالذات، وتارة بصورة 

 عبارة عن عداوة اليهود، ولقد صدق االله - تهيج العداوة بين المسلمين والنصارى 
 ٨٢المائدة) والذين أشركوالتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود (تعالى 

وتهم للمسلمين، وفتنتهم المتصاعدة إلى عهد افاليهود معلوم، ومعلوم تقادم عد
وإني لذو شبهة من أنملة اليهود في اغتيال أكثر الخلفاء . الخلفاء الراشدين

بن الخطاب، رجل الإسلام  الراشدين، وفيهم الخليفة الأعظم الأعدل عمر

                                                 
 .٤١انظر الكتاب صفحة رقم ) ١(
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. بن عفان الذي كان مبدأ كل فتنة حدثت في الإسلام دم عثمانوالمسلمين لا سيما 
ٍّوإنا معاشر المسلمين الحاضرين لمقصرون في التنقيب عن تلك الوقائع الهامة، 
وتدريس مسائلها في مدارسنا ليتعلم الطلاب والشباب قبل تعلمهم تاريخ 

ن  وخلفائه من الشؤوالأجانب تاريخ الإسلام، وما يحيط بحياة النبي 
بتفاصيلها، فنعتبر بها ويعتبر الطلاب والشباب، ويتأدبون بآداب الإسلام في عصره 

ثم . بن سبأ، وما لعب من الدور وكعب الأحبار االله الذهبي، ولنتعرف ونكتنه عبد
 وقد بلغه قرار خلعه قره صو الاتحادي -الحميد  ُّإني أحس في هدم سلطنة عبد

ود الذين ابتدأت فتنتهم في صدر الإسلام على  تمام ظفر اليه-الشهير الإسرائيلي 
الحكومة الإسلامية، ضد من عد جمهورية أنقرة إنشاء وإحياء ما هدمته وأعدمته 

   ~  {﴿:  ــتعالىــ واقعة صفين من الحكومة الإسلامية الراشدة، نعود إلى قوله 
 فاليهود ذكرنا شدة ]٨٢:المائدة [﴾ §¨ ¦    ¥ ¤    £ ¢    ¡ �

. وعمق عداوتهم، والاتحاديون والكماليون اللادينيون من الذين أشركوافتنتهم 
ولن تجد . فاتفق هذان الخصمان الألدان وعمدا إلى قطع دابرنا ودابر دولة الخلافة

ًملة أو قوما في خارج بلادنا وداخله دامت مودة الاتحاديين والكماليين معهم إلا 
 في الوثوق بصداقتهم في داخل ولا يقاس عليهم. اليهود بأصليهم وعودتيهم

المملكة غيرهم، ولو كان الأقوام الإسلامية، حتى إن الأتراك لا تعد لهم في ذلك، 
فلهذا لم يسلم من اعتدائهم في تركية ما بين ألبانها وعربها وأكرادها وأرمنها وأرومها 

من مشايخ ًوشراكسها وأتراكها إلا اليهود، وحتى إنه لم يطرد اتخاذهم وليجة ولا ليا 
 .»الإسلام اطراد اتخاذهم من رؤساء الحاخام

أوضح أن الجمهورية الديمقراطية التركية ما هي إلا بوابة الانفلات مـن  -١٠
رقعة الإسلام فشرعوا وفننـوا مـن نتـاج عقـولهم الفاسـدة الكاسـدة ومحـو شرع رب 

                                                 
 .١٠٠ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
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 

 .العالمين وأقاموا مكانه قوانين ودساتير أفسدت العباد وخربت البلاد

 شرعية، وهكذا كانت حقيقة المسألة أن محاكم الدولة الإسلامية لا تكون إلاو«
الدولة العثمانية في قديم الزمان، ثـم أحـدثت المحـاكم النظاميـة لمـا طـرأ عـلى الدولـة 

َّأثر تغلب الدولة الأجنبية في استقلالها، فقبلـت تلـك المحـاكم في أساسـها ، الضعف
ِ مهـما أمكـن، أفلـً أيـضاللضرورة، واجتهد في تأليفهـا للـشرع . حَ في ذلـك أو لم يفلـحُ

فالحاصل أن وجود تلك المحاكم في الدولة مع قبولها وتأسـسها فيهـا كانـت لا تخلـو 
ّمن أن تعد أجنبية، ولا كـلام في وجـود المحـاكم الـشرعية ولا في بقائهـا، وربـما كـان 

اكم النظاميـة يدور في خلد الإسلام توسيع وظـائف المحـاكم الـشرعية، وإلغـاء المحـ
عندما عاد إلى الدولة عزها واستقلالها، ولا يخطر بباله إلغاء المحاكم الـشـرعية حتـى 
عاين تلك الفضيحة وقت ما أصبح المـسلمون مـشغولين ومـشغوفين بتهنئـة الدولـة 

 على إعادة العز والاستقلال 

ــا ــرى فلق ــالمتمني أن ي ــصار ك ــاين  ف ــذلك ع ــى فل ــما أن رآه عم ــصباح فل ــن ال م
 .يحة ولم ينكرها حق إنكارهاالفض

وحادثة إلغاء المحاكم الشرعية، وإن كانت مسألة مستقلة ذات خطورة عظيمة، 
بحيث تكفى وحدها في تغيير الدولة الإسلامية وإخراجها عن أصـلها، إلا أنهـا مـن 
مستتبعات التفريق بين الحكومة والخلافة، ومؤيدة لما ذكرنا فيما عمدوا إليـه في ذلـك 

 لأنهم لما نزعوا الحكومة من الخليفة لأجل كونه خليفة له رئاسة دينية، ومن التفريق،
ًواجبه أن يجعل دين الإسلام حاكما في حكومته، قاعدا لهـا بالمرصـاد، حتـى يـستقلوا  ً
بــرأيهم، ويفلتــوا مــن قيــد ذلــك الحكــم والرصــد، فــلا جــرم التزمــوا إلغــاء المحــاكم 

ملكة، ومن جراء ذلـك جزمـت أنـا إبـان افـتراق الشرعية الممثلة لحاكمية الدين في الم
 .»الحكومة التركية الحاضرة عن الخلافة بأنه ارتداد عن الدين

                                                 
  .٥٠انظر الكتاب صفحة رقم  )١(
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 

أقام الحجة والبرهان الساطع القاطع على خبث نوايـا أتـاتورك في كلامـه  -١١
عن فساد الخليفة وسوء الخلافة وأنهما سببا تخلف المسلمين ووكلا إلى الخليفة الـدور 

لفساد فخاطبه، إذا كنت تعترض على الخليفة فكـان بالإمكـان أن يجتمـع الأعظم في ا
 إصـلاح الخليفـة - الأول - عـلى أمـرين »أهل الحـل والعقـد«العلماء وأهل السياسة 

وتقويم فساده وسلوكه فيما يخص الخليفة، فـإن لم يـستقم فلـيكن الأمـر الثـاني، وهـو 
ليفـة فهـذا كـان الأحـرى والأجـدر تنحية الخليفة وتعيين خليفة آخر يقوم بمهـام الخ

 .والأولى بمن نصبوا أنفسهم دعاة الإصلاح، فأي صلاح صنعوا

هكــذا نــسفوا إدارة الدولــة وأخرجــوا الــدين عــن الحكومــة، والحكومــة عــن «
الدين، ولهذا فرقوا بين الخلافة والحكومة وكانتا من قبـل متحـدتين وكانـت الخلافـة 

 في أمته، والخلافة عبارة مناب حكومة الرسول عبارة عن الحكومة الدينية النائبة 
عن اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية فلا جرم صار إخراج الحكومة عن الدين فـإن 
انتقلت الحكومة إلى ما انتقلت إليه مع صفتها الدينية لزم أن لا يبقى في الخليفـة شيء 

 .»لا حكومته ولا دينه وإن انتقلت الحكومة فقط افترقت عن الدين

الناس ) مصطفى كمال(مبدأ الشورى والخداع الديمقراطي، لقد خدع  -١٢
بحكومته الديمقراطية القائمة على مبدأ الشورى مع أنه استبد برأيه في عزل الخليفة 

) عشـرة آلاف(عدد ) المقطم(وسن القوانين وكان ممن خدعهم كاتب في جريدة 
تعبأ بالخلافة، ولم تتضمن تنفيذ وهل يا سماحة الشيخ حكومة الكماليين لم «) ١٠٢٦٦(

الشريعة مع أنهم الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الإسلام، وهل معنى الخلافة 
أنه لا ينفذ الأحكام إلا الخليفة وحكومته وإن كانت حكومته وراثية، وحكومة لم تنزل 

             :  يقول  ــتعالى ــعلى إرادة المسلمين فيستبد معهم بأمور الناس على رغمهم واالله 

﴿n  o p ﴾ ]ــتعالىــ  ويقول ]٣٨:الشورى   :﴿=  > @? ﴾   

                                                 
 ١٥ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
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 اللهم إن كان الكماليين قد اتبعوا الصراط المستقيم والدين القويم، ]١٥٩:آل عمران[
فلم يتركوك مع مولاك المخلوع تسترشدون، وتأتمرون بإشارات الأجانب، وتحنون 

وإن الكماليين رجعوا إلى قواعد الشرع الحنيف ظهور المسلمين لصعاليك اليونان، 
فجعلوا اختيار أمير المؤمنين بآراء المسلمين لا بالورثة، ولم يجعلوا الخليفة يتبع هواه، 

 .»فيوحى بإحلال ما حرم االله وتحريم ما أحل

 .ًإذا اتضح أنه لا شورى ولا ديمقراطية ولا دين إلا ما رأته حكومة الكماليين

وانين لحفــظ المجتمــع التركــي أنــه قــام بــسن قــانون منــع خــداع ســن القــ -١٣
ًالمسكرات، ولكنه ليس منعا عاما إنما فقـط محظـور البيـع والـشراء عـلى عامـة النـاس  ً
مباح لأتاتورك أو بعـض رجالـه وصـدقه في ذلـك بعـض المخـدوعين مـن المـصريين 

 وغيرهم وقالوا هذا عين الرشاد في الرقي بالبلاد

المصريين وثقتهم بصحة وجديـة مـا سـنه الكماليـون ومن المضحكات تصديق «
من قانون منع المـسكرات، ظـانين أن ذلـك وقـع مـنهم لوجـه االله أو لمـصلحة الأمـة، 
وعادية من محاسنهم ومناقبهم، مع أنهم نهـو أن يبيـع الكحـول مـن شـاء مـن النـاس 

يا يعلم ًليكونوا هم البائعين، فيختص ربحها بهم، وهو عظيم جدا، وكثير ممن في ترك
ــل  ــوتهم معام ــاذ بي ــارة، واتخ ــذه التج ــوطني به ــس ال ــضاء المجل ــض أع ــتغال بع اش

وكذا يعلـم كـل مـن في تركيـا أن مـصطفى كـمال أشـهر مـدمني . المسكرات ومخازنها
 .»الخمر، لا يمر عليه وعلى أصحابه وأحبابه ومباسطيه يوم وليلة بلا مسكر

لية بطبع الـذئب الأبـيض أما عن شعار الدولة فلقد قامت الحكومة الكما -١٤
ًالذي صورته على طوابع البريد وقالوا أن هـذا الـشعار، شـعار الـترك قـديما فهـا هـم 

                                                 
 ١٤ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
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يحيــون ذكــرى الخرافــات والأســاطير وإنــما فنــد الــشيخ مــزاعمهم وأن قــصة الــذئب 
وأنــه لم يثبــت في تــاريخ الــترك ولا مــن . الأبــيض قــصة خرافيــة مــن صــنع الكماليــين

ًلى بلادهم لم يذكروا شيئا عن هـذه الأسـطورة ومـع ذلـك إن تكلموا عنهم وجاءوا إ
فالترك القديمة لم تكـن مـسلمة فلـماذا يعمـل الكماليـين . سلمنا على قصة الذئب هذه

على إحياء وبعث مظاهر الشرك القديمـة وهـذا المثـال نعيـشه الآن في القـرن الواحـد 
الأعيــاد والمواســم والعــشرين مــن إحيــاء نعــرات الفرعونيــة والآشــورية وغيرهــا في 

 .ورسم طوابع البريد بصور قدماء المصريين

ًلنأت إلى قصة الذئب الأبيض، الذي جعلـه غـير الـترك معبـودا لهـم، وهـؤلاء «
َنعم إن الذئب الأبـيض وقـصته مجهولـة عنـد الـترك، لم يـسمع . يجهلون نفس الذئب ُ

ى بـلادي،  وقد مـضى نـصف عمـري في تركيـة، وهـ-لحد الآن خبر ولا رواية، وأنا 
 لم أسـمع -وولدت بعاصـمتها، ونـشأت في مدارسـها الابتدائيـة والثانويـة والعاليـة 

كلمة عـن هـذا الـذئب فيهـا، ولا بحـث واحـد مـن أسـاتذتي عنـه، وكـان معلمنـا في 
المدرسة المكية العليا لعلم التاريخ المؤرخ والكاتب الشهير صاحب المؤلفات القيمـة 

المعروفـة مـراد بـك، لم يبحـث هـذا الأسـتاذ ) زانميـ(في هذا العلم وصاحب جريدة 
ًالكبير أيضا مطلقا عن هذا الذئب المخيل ًوأؤكد لكـم أنـى لمـا رأيـت طابعـا للبريـد . ً

م عنـد أحـد غـواة الطوابـع ١٩٢٢التركي لحكومـة أنقـرة لأول مـرة في بـيروت سـنة 
لـك عنـه ٍعجبت منه، ولم أفهم مغزاه وسألت أصحابي الأتراك الموجودين يومئذ هنا

 .»فلم يجيبني أحد منهم، وأظهروا جهلهم التام فيما يعنيه

هكذا اتضح زيف الشعار الرسـمي للحكومـة الكماليـة القائمـة عـلى الخرافـات 
 .وفصل الدين عن الدولة

فتح أزمير وما أدراك ما فتح أزمير، هـو الفـتح الـذي رقـص عـلى أنغامـه  -١٥
                                                 

 ٥٩ نظر الكتاب صفحة رقم )١(
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ًبـين فـما كـان فتحـا ولكنـه كـان خـسارة الحكومة الكمالية وترنمت بأنشودة النـصر الم
ــة  ــة وكأنهــا حكومــة الفــاتحين وليــست الخلاف ــى تظهــر الحكومــة الكمالي وطمــع حت
الــضعيفة الهزيلــة الخاضــعة لــسلطان غــير المــسلمين التــي باعــت الــبلاد فقــام الــشيخ 

 .وأوضح عن هذه المؤامرة الكبرى

مين، ففي قلوبهم شنآن وإن قلنا إن ذلك الفتح للأمة ولنعني بهم الأتراك المسل«
وخطـتهم التـي يتنـاجون بهـا ولا يحيـدون عنهـا استئـصال . من اعتـصم مـنهم بدينـه

المخلصين من المسلمين، كما أن خطتهم استئصال الـدين، وإنقـاذ الـبلاد مـن نفـوذه، 
حتى إن إفناء الدين يتوقف على إفناء المتدينين، إذ لا أثر بعد عين، ففـتح أزمـير حـين 

ً في مذاهبهم ومـراميهم جـرأهم أيـضا عـلى نكايـة رجـال أخلـصوا قواهم وشجعهم
ــن  ــاهون ع ــالمعروف والن ــرون ب ــم الآم ــيهم علماؤه ــسلمين إل ــض الم ــنهم الله وأبغ دي

 .»المنكر
 

ولقـد بلـغ القـارئ مـن لـدنى [الإطناب وهو ذكر ذلك في نهايـة الكتـاب : ًأولا
ً فلقد كثر الكـلام كثـيرا عـن ذم الكماليـين والاتحـاديين والـرد ] من الإطنابَعذرا

 .على معارضيه ممن انخدعوا في الحكومة الكمالية

 ألفاظ التجريح الشديدة واسـتعمل صـوت - رحمه االله -استخدم الشيخ : ًثانيا
لكماليـة اللسان في الرد على من سماهم معارضين أو محبين أو مخـدوعين في الحكومـة ا

 .والجامعة الطورانية

ــدثها « ــي أح ــسلطة الت ــة وال ــضية الخلاف ــصر في ق ــماء م ــن عل ــاب م ــم إن الكت َّث ُ
الكماليون لم يزالوا بعيدين عن إدراك لب المسألة فـشرقوا وغربـوا واتهمـوا وأنجـدوا 
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وجعلوا مباحثتها ذريعة لبسط علـومهم الواسـعة في مباحـث الإمامـة والخلافـة كـل 
 .»لاعتذار عما فعله الكماليونذلك يحوم حول ا

ًوكنــت في مقــالاتي المبحــوث عنهــا مــرارا دعــوت عــلى المــصريين المــصرين في «
فكل من كتب وأفتى في مسألة الخلافة من علماء مـصر كـان ) مصطفى كمال(مشايعة 

ــبط  ــن خ ــد م ــاريخ أش ــدين أو الت ــه في ال ــندت إلي ــا أس ــة لم ــق الحادث ــه في تطبي خبط

 .»عشوائي

 .د يعتذر عن سوء استعمال الألفاظ مع معاتبيهونراه ق

فإن كانت كبرت عليكم معاتبتي وألفيتموها شديدة بل سيئة فاعذرونا فإنا قد «

ًأصبنا منكم ومن أوليائكم من الأتراك والاتحاديين والكماليين ظلما وهضما ً«. 

ه لـيس ًأما عن اللغة فقد استعمل ألفاظا عربية وأخرى تركيـة وذلـك بأنـ: ثالثـا

 .ًعربي فهو من الأناضول نسبا ولغة فلم تسعفه اللغة إلى إيصال ما يريده إلى الجماهير

 وهــذا لا يجــوز لأن وقــع في خطــأ فــادح وهــو نــسبة اللــسان إلى االله : رابعــــاً

 ما أثبته لنفسه وينفون عنه مـا نفـاه عـن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الله 

 .نفسه

ًاللغة العربية من مؤخر اللغات فصاحة ورقيا حاشى لسان االله ومع عدم كون «
 فهذه نحسبها عثرة قلم وذلة لسان »عن ذلك 

 

 

 

 

 
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 
 

 

ٍمما لا شك فيه، أنه أضحت الأمة في حاجـة ماسـة ملحـة إلى قائـد عـام وخليفـة 

 المحيط إلى المحـيط نجـد أنهـا راشد بار فباستقراء الحوادث الجارية للأمة المسلمة من
ًفي شتات ممزقة الإهاب وأنه لا توجد قواسم مشتركة بين الأمة حكومة وشـعبا فقـد 
عمل الاستعمار على بث مسمار الحدود الجغرافي العفن بين أبناء الأمة فمزقها أشـلاء 
ًوأصــبحت كــل حكومــة تــدافع عــن حــدودها صــونا لكــراسي عروشــها فكــم وكــم 

 والأسف من مؤتمرات واجتماعات وقمم لقادة الأمـة فـسرعان وياللحسرة والأسى
ما قامت ثم انفضت فكان هذا حظهم، شتات، فرقة، بغـض، انتـصار للـرأي، إتبـاع 
للشرق والغرب فما أشبه الليلة بالبارحة فـما أحوجنـا إلى الحكومـة الراشـدة والمدينـة 

عــاصر قــادة الفكــر الفاضــلة، ولقــد كتبــوا في عــصرنا الحــاضر الــراهن وفي واقعنــا الم
والسياسة عن الخلافة الإسلامية والدولة المدنية فهذا شيء جميل وهـو إيقـاظ حـسن 

وهو يكتب في مجلة الأزهر . محمد عمارة/ د.الخلافة في عقول الأمة ومن بين هؤلاء أ
 .»تحت عنوان، الخلافة الإسلامية والدولة المدنية«

ًلما بـين المـسلمين حكامـا ومحكـومين ولكنه استبعد فكرة الخلافة الواحدة الآن، 
على أن الخلافة يمكن تحقيقها إذا اجتمعت كلمـة المـسلمين «بقوة سحيقة ولكن قال 

ًلا على أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة فلذلك قـد يـصبح مـستحيلا بـل يكفـى 
على ما أرى أن تتقارب حكومات الإسلام المختلفة وأن تتفاهم بحيث تتكـون منهـا 

تكون عـلى رأس الحكومـات وتكـون هـي » بعصبة أمم إسلامية«دة شبيهة هيئة واح
 يـدرك »منظمة المؤتمر الإسلامي«ولعل الناظر إلى «: وقال كذلك أيضا»هيئة الخلافة
ــالإرادة -أن تفعيلهــا   يمكــن أن يجعــل منهــا الأداة لإنجــاز المراحــل - والإدارة - ب

ة الخلافــة الإســلامية في ثوبهــا الممهــدة لإقامــة عــصبة الأمــم الإســلامية، أي لإقامــ
 .»الجديد
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